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تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

شـهدت العقود الأخيرة في حقل الدراسـات الإسـلامية في الغرب إعادة نظرٍ في 
جملة من الفرضيات التي سادت الاستشراق الكلاسيكي. ومن أشهر هذه الفرضيات 
القولُ بأنَّ شمس المعرفة العقلية قد بدأت بالغروب مع نهاية القرن الخامس الهجري، 
ثـم لـفَّ ظلام الجمـود عالمَ الثقافة الإسـلامية مع نهايـة القرن الثامـن الهجري. وقد 
عُرفت هذه الفرضية بصور شتَّى، منها القول بانغلاق باب الاجتهاد في الفقه، أو القول 
بسيادة التقليد والتكرار في أصول الفقه وعلم الكلام، أو بنضجِ علوم الآلة واحتراقها، 

وانكباب المتأخرين على شروح المتقدمين والتحشية عليها دون إضافة تذُكَر. 

ل في أنماط التعليم والتأليف،  ولا تفتقر هذه الفرضية إلى شواهد تشُير إلى التحوُّ
ة إلى الحياة العلمية في الحواضر الإسلامية، خاصةً إذا قصرنا  وإلى دخول آفاتٍ عدَّ
النظر على الحياة العلمية في مصر في القرن السابق لدخول الاستعمار الفرنسي، كما 
يرد في شـهادات الجبرتي وحسـن العطار وغيرهما. غير أنَّ تعميم هذه الملاحظات 
على القرون السـتة السـابقة وعلى الجغرافيا الإسـلامية كافَّة، هو بلا شكٍّ ضرب من 

التعميم المتعجل، الذي لم يخضع للفحص الدقيق. 

يمثِّل هذا الكتاب دراسـةً معمقةً لواقع الفكر الإسـلامي في القرن الحادي عشـر 
الهجري/السـابع عشـر الميـلادي، الـذي كثيـرًا مـا نظُر إليه -في سـياق الدراسـات 
العثمانيـة- بوصفـه قـرنَ التدهور الذي بدأ بعد وفاة السـلطان سـليمان القانوني )ت 
1566م(، أو بوصفـه -فـي السـياق العربـي- قـرنَ الجمـود الذي اسـتمرَّ إلى لحظة 
الصدمـة الحضاريـة عنـد دخـول الجيـش الفرنسـي إلـى مصـر عـام 1798م. إلاَّ أن 
الفحص الدقيق الذي يجريه المؤلِّف لواقع العلوم العقلية والاتجاهات الفكرية )في 
مباحث آداب البحث والمناظرة، وآداب المطالعة، وعلم الكلام، والتصوف( يكشف 
عـن قـدرٍ من الثـراء والحيوية والاتصال الفكري فـي الحواضر العثمانيـة والمغربية، 

ويؤكِّد على ضرورة إعادة النظر في طبيعة الحياة الفكرية لذلك العصر. 
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وبالإضافة إلى ما تستلزمه هذه المقاربة في التاريخ الفكري من إنصافٍ ودأبٍ في 
التنقيـب فـي مناطـق معتمة تشـحُّ فيها المصادر والدراسـات السـابقة، فـإنَّ أطروحة 
الكتاب تمتاز بالجمع بين تقديم رؤية عامَّة لواقع هذا القرن وما سبقه وما تلاه، وبين 
العنايـة التفصيليـة بشـخوصه ومباحثـه وهجراته العلميـة، حيث يمثِّل الكتـاب أيضًا 
ببليوغرافيـةً للأعمـال التـي أنتجهـا علمـاء المسـلمين فـي الموضوعـات  فهرسـةً 
المدروسـة، ويبحث في شـبكات العلماء وسلاسـل الأسـانيد وتوالي طبقاتهم، مما 
يكشف عن هيكل النشاط العلمي، ويستبعد تلك المقاربات التي تقصر دراستها على 
ا وحيدًا في عصرٍ من الجمـود، فظهور العلماء  عالـِم بعينـه، فتبرزه بوصفه عبقريًّا فـذًّ
الأفذاذ دليلٌ على حيوية الشبكة العلمية التي استطاع هؤلاء العلماء بمواهبهم الفردية 

البروزَ ضمنها. 

كما تمتاز أطروحة هذا الكتاب بعنايتها بتاريخ المصنفات العلمية في هذا القرن؛ 
ف أنَّ كثيـرًا مـن الدرسـات قـد ركَّـزت علـى التاريـخ الاجتماعـي  إذ يـرى المؤلّـِ
والمؤسسـي والسياسي على نحوٍ حجبَ مستجدات النشاط العلمي لتلك المرحلة. 
وفي هذا السـياق، لا بدَّ من التأكيد على اختصاص الكتاب بالمباحث العقلية، دون 
مباحـث الفقـه وتطوراته الحاصلـة في تلك المرحلة، وهو موضـوع تناولته عدد من 
الكتب والدراسـات، منها كتاب »الفقه والدولة والسـلطان: الدولة العثمانية وصناعة 
الفقه الإسـلامي« للدكتور سـامي عبد الله أيوب، الذي صـدرت ترجمته عن المركز 

أيضًا.

أمـا مؤلِّف هـذا الكتاب، خالد الرويهب )1970م-...(، فهو أسـتاذ تاريخ الفكر 
اء العرب من خـلال تحقيقه  العربـي والإسـلامي بجامعـة هارفـارد. وقـد عرفـه القـرَّ
لكتـاب أفضـل الديـن الخونجي »كشـف الأسـرار عـن غوامـض الأفـكار«، وعرفوا 
اشـتغاله بتأريخ الأفكار في كتابه »ما قبل المثلية الجنسـية في العالم العربي الإسلامي 
)1500-1850م(«. كما أصدر المركز كتابهَُ المهم »تطور المنطق العربي )1200-
1800م(« بترجمة دقيقة وعناية بالغة من الدكتور أحمد شـكري مجاهد، لا تقلُّ عن 

ترجمة هذا الكتاب دقَّة وعناية.
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يأتي إصدار مركز نهوض للدراسـات والبحوث لهذا الكتاب ضمن سـياق عنايته 
بإعـادة قـراءة تاريخ الفكر الإسـلامي، وإبراز أنمـاط حركته عبر المراحـل التاريخية 
والمسـاحات الجغرافيـة المختلفـة. كما يؤمـن المركز بأنَّ دراسـة المرحلة السـابقة 
لدخول الحداثة إلى العالم الإسلامي، ثم تفاعلات العالم المسلم مع أنماط التحديث 
الأوروبي، هي دراسـة في غاية الأهمية، بغيةَ تكوين فهمٍ دقيقٍ لتفاعلات الحداثة مع 
رًا  سـياقاتنا العربية والإسـلامية على المستويات كافَّة، وهو ما من شأنه أن يزيدنا تبصُّ
بما آلت إليه هذه التفاعلات في واقعنا الحضاري اليوم. وقد أصدر المركز جملةً من 
الكتب والترجمات في هذا السـياق، منها كتاب »إحياء التشـريع الإسـلامي: استقبال 
القانـون الأوروبـي والتحـولات فـي الفكر التشـريعي الإسـلامي في مصـر« للباحث 
الأمريكي ليونارد وود، وكتاب »إعادة اكتشـاف التراث الإسلامي: كيف غيرّت ثقافة 
الشمسـي، و»الإسـلام والتحديـث:  الفكـري« لأحمـد  الطباعـة والتحقيـق عالمَنـا 
مشـروعات التجديـد في العالـم الإسـلامي )1840-1940م(« لتشـارلز كورزمان، 

وغيرها. 

وأخيرًا، يرجو المركز أن يسُهم هذا الكتاب في إثارة النقاش وتعميق الفهم حول 
ة، وأن يجد فيه القارئ العربي إطلالـةً نافعةً على مرحلة تاريخية  هـذه القضايـا المهمَّ

طالها الكثير من النسيان والتشويه. 


